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ملخص
قاصد الشریعة، عبر الاستعانة بمنحنى بیاني یوضح مختلف هذا المقال أن نبرز مختلف أطوار تطور علم مفينحاول 

تسمح لنا قراءته بتحدید أهم الانعطافات الهامة والأساسیة التي نتجت من إضافات نوعیة جدیدة .مراحل هذا التطور
إعطاء صورة وشكل توصیفي للمنحنى الذي یعكس: موضوعنامن هنا كان.أسهمت فعلا في تطویر علم مقاصد الشریعة

تناول نومطابقته مع المسائل الموضوعیة والعلمیة التي أسهمت في التأسیس لعلم المقاصد، للهذاك التطور، ثم شرح موجز 
.بعد ذلك مختلف المنعطفات الثلاثة، ویتوج بخاتمة تتضمن أهم النتائج

ـتقویم ،تصنیف،تأسیس،تطور علم المقاصد،مقاصد الشریعة: اتیحالكلمات المف

Les inflexions de la courbe de développement de « māqāsīd āshārīā » de
l'instauration à l’édition et à l'évaluation: etude didactique

Résumé
Cet article dévoile les stages de l’évolution de la science de la finalité dans la charia
“maqasid a-charia”, à travers un schéma qui illustre les différents stages de son
développement et qui dévoile les différentes courbes résultant des nouvelles réflexions qui ont
donné lieu à l’évolution de cette science. Nous avons tenté de décrire ce schéma, et d’étudier
son adéquation avec les questions objectives et scientifiques qui ont contribué à la création de
la science de la finalité dans la charia. Nous présentons à la fin l’analyse des trois plus
importantes courbes et une conclusion représentant les résultats de l’étude.

Mots-clés: Finalités de la charia, développement de ºīlm mqāsīd, instauration, édition,
évaluation.

The Inflections of the curve of the development of “māqāsīd āshārīā” from its inception to
compilation to evaluation: a didactic approach

Abstract
The aim of this study is to highlight the different critical junctures of the development of ‘ºīlm
mqāsīd āshārīā’’. We adopt a didactic approach to illustrate the main stages that contributed
to the progress of this science. Three stages identified in the form of critical junctures and
illustrated by a curve that depicts the evolution of this science over time. This study offers an
elaborative discussion on the meaning and derivation of the curve, how it reflects the stages
of evolution of this science and its methodological and scientific implications.

Key words: Mqāsīd āshārīā (The Purposes of Sharia), development of ºīlm mqāsīd ,
establishment, compilation, evaluation.
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ةـمقدم
یقودنا الحدیث عن علم المقاصد إلى تتبع مختلف أطوار تطوره، من وجوده كمسمى من غیر اسم واعتبار 

دة كعلم مستقل؛ شأنه في ذلك شأن بقیة العلوم التي ما كمضامین دون عناوین، إلى اتخاذه حلة جدیلهالشارع 
...له حدّ وموضوع ومسائل ومبادئ وغایة وأحوال عارضة،فتئت تتبلور وتتطور، لتستقل حال النضج كعلم

كما یسمح لنا هذا التتبع الموضوعي لتطور علم المقاصد باكتشاف النسقیة التي تمثلها المتتالیة الهندسیة في 
سمح بالتعرف على النظام المعیاري للتطور، ومن ثمّ اكتشاف المبادئ ما یمقاصد عبر الزمن، تطور علم ال

والأسس التي تبرر إثمار هذا التطور لعلم مستقل بذاته، الذي یَنْظمّ بدوره إلى بقیة العلوم الشرعیة لینتظم معها في 
.سان والحیاةصیاغة الرؤیة الكونیة التوحیدیة للكون والإن

السجالات حول مختلف مسائله ومبانیه السابقة، وسؤال بعلم المقاصد، وكثرت الیوم المشتغلون كثروقد
یمكننا أن نوسمه بمرحلة التقویم؛ كونه ه، ما أحدث منعطفا هاما في مسار ، التجدید، والتوسیع والتفعیل ونحو ذلك

ي في علم المقاصد وفق السیاق الكونما یقودنا إلى طرح إشكالیة التجدید.یزال في طور التحقیق والتبلورلا
تحدید أهم مكانبالإللنظر في مدى حاجة المجددین إلى التأمل في مراحل تطور علم المقاصد، وهل المعاصر؛ 

من هذا التطور في التمییز بین موضوع الاستفادةالمنعطفات الحاسمة في تطوره عبر الزمن؟ وكیف ینبغي 
ئذ أهم المراحل دهي عنبین المقاصد كنظریة تؤسس لعلم مستقل؟ وماالمقاصد الشرعیة كمباحث جزئیة، و 

نعطاف اجدیرة بإحداث لذي حملته من مضامیناومن هم أصحابها؟ وما؟الجوهریة التي مرّ بها علم المقاصد
في تطوره؟ وكیف یمكننا إبراز ذلك من خلال عرض دیداكتیكيّ للمقاصد الشرعیة تبسیطا للمسألة وطرحا لها 

لوب تعلیميّ تعلّميّ؟بأس
هذا المقال، أن نبرز مختلف أطوار تطور علم المقاصد، عبر الاستعانة بمنحنى بیاني في لذلك سوف نحاول 

یوضح مختلف مراحل هذا التطور، تسمح لنا قراءته بتحدید أهم الانعطافات الهامة والأساسیة التي نتجت من 
یمكننا اختزالها في ثلاثة منعطفات؛ منعطف التي . قاصدالمإضافات نوعیة وجدیدة أسهمت فعلا في تطویر علم

ما هو إلا بیان للخلفیة الشرعیة التي تمثل فأما حدیثنا عن مرحلة التأصیل، . التقویمثم التصنیف، ثمالتأسیس، 
.رحم كل علم شرعي كمنطلق مسلماتي لأي بناء في العلوم الإسلامیة

للمنحنى الذي یعكس ذاك التطور، ثم شرح موجز توصیفيشكلإعطاء صورة و : تضمن موضوعنا هذاوعلیه 
بعد ذلك للمنحنى ومطابقته مع الوقائع الموضوعیة والعلمیة التي أسهمت في التأسیس لعلم المقاصد، لیتناول 

جمعت شتات الموضوع في مبحثین؛ الأول في عرض دیداكتیكي كلّه،ولعرض ذلك.مختلف المنعطفات الثلاثة
كما تضمن . المنعطفات الجوهریة الثلاثة في تطور علم المقاصدوالثاني في بیان. علم المقاصدلمنحنى تطور

.كل مبحث مطالب تتفرع عنه
عرض دیداكتیكي لمنحنى تطور علم المقاصد: المبحث الأول

التاریخ الهجري؛ورات علم المقاصد الشرعیة بدلالة عند الدراسة التاریخیة التحلیلیة لتط
.F = f(t):أي)ز(تا= م 

:نحصل على المنحنى البیاني الموضح
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ونرید في هذا المبحث أن نحلل هذا المنحنى البیاني لتوضیح تطور علم المقاصد، وذلك في مطلبین؛ الأول 
.والثاني في تحلیل مقاطعه. في تحلیل نقاط المنحنى

تحلیل نقاط منحنى تطور علم المقاصد: المطلب الأول
. ثل أول إشارة إلى مقاصد الشریعة الإسلامیة كمسمى من غیر اسم؛ أي مضامین دون عناوینتم: Aالنقطة -1

.مع نزول الوحي من خلال مضامین القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة.ـ كما هو مبین في المنحنىوتبدأ
ء لها بالتصریح تمثل تطور علم المقاصد في القرن الثالث الهجري من خلال تطرق العلما: Bالنقطة -2

وأبرز من اهتم بالمقاصد من علماء القرن الثالث . اسمو الاصطلاحي فضلا عن مضامینها؛ أي وجودها كمسمى
وهو .اء عنایة بتعلیل أحكام الشریعة والبحث عن أسرارهافهو أكثر العلم) ه285ت"(الحكیم الترمذي"الهجري هو 

لبعض ولعله أقدم من وضع كتاباً خاصاً في المقاصد الشرعیة،"المقاصد"اء الذین استعملوا لفظ من أقدم العلم
.وعلل الشریعة, والحج وأسراره, الصلاة ومقاصدها: ذكر له تألیف في المقاصد مثلالعبادات؛

تمثل تطور علم المقاصد في القرن الخامس الهجري؛ وهي مرحلة مكملة لمرحلة وجود المقاصد : Cالنقطة -3
وأبرز الذین اهتموا بالمقاصد . متقدمة من التأسیس لنظریة المقاصد كمضامین وعناویناسم؛ أي مرحلةو كمسمى

أول الداعین إلى فكرة المقاصد ببحوث صریحة في كتابه ) ه478ت(في هذه الفترة هما إمام الحرمین الجویني
ض والوضوح كما هو في تمیزت كتاباته في المقاصد بالفی، الذي)ه505ت("أبو حامد الغزالي"وتلمیذه ".البرهان"
الذي ذكر فیه " المستصفى في علم الأصول"وفي كتاب ،"شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل"

.صراحة أهمیة المقاصد في فهم الأحكام، والكلیات الخمس
لیف والتصنیف في تمثل أوج مراحل تطور علم المقاصد في القرن الثامن الهجري، التي تمیزت بالتأ: Dالنقطة -4

وهي مرحلة تبلور فیها علم المقاصد كبحوث مستقلة خاصة مرتبة منسقة في عرض بحوث أصول . هذا العلم
ارتبط اسمه ،)ه790ت" (أبو إسحاق الشاطبي: "ومن فطاحلة علماء المقاصد لهذه المرحلة،الفقه الأخرى

الموافقات "ذلك ما یظهر في كتابه المشهور ،مرتببالمقاصد الشرعیة لما أولاه لها من أهمیة بالغة كبحث مستقل
الذي خصص لها فیه كتابا أسماه كتاب المقاصد لیكون أول من جعله ضمن دراسة مستقلة " في أصول الفقه
.صریحة شاملة

وتمثل الفترة الحدیثة المكملة لمرحلة الشاطبي، المتمیزة بالتألیف والتصنیف واستقلالیة علم : Eالنقطة -5
الذي أشبع هذا العلم بالدراسة وصنف له ) ه1393ت"(وقد برز في هذه الفترة محمد الطاهر بن عاشور. اصدالمق

وأخرج المقاصد من كونها مبحثاً في أصول الفقه إلى علم مستقل "مقاصد الشریعة الإسلامیة"تألیفا خاصا أسماه 
. قائم بذاته
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الخامس عشر الهجري، التي توسعت فیها الدراسات الأكادیمیة، وتمثل الفترة المعاصرة؛ فترة القرن : Hالنقطة -6
وتعمقت فیها البحوث النقدیة، وتدققت فیها الرسائل الجامعیة المتعلقة بعلم المقاصد، والتي یمكننا تسمیتها بالمرحلة 

.التقویمیة لعلم المقاصد الشرعیة
تحلیل مقاطع منحنى تطور علم المقاصد: المطلب الثاني

وتبدأ من . وجود المقاصد كمسمى من غیر اسممن المنحنى البیاني، یمثل مرحلة التأصیل ل)A-B(طعالمق-1
كإشارة القرآن إلى فقد ظهرت مضامین المقاصد في العدید من المواقع؛ .نزول الوحي إلى القرن الثالث الهجري

رِیدُ اللَّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ یُ ...﴿:اعتبار المقاصد في قوله تعالى عن إرادته في التیسیر ورفع الحرج
لَّكُمْ مَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَ ...﴿: وقوله،)1(﴾...الْعُسْرَ 

بل وذكر بعض مقاصده حتى في تشریعه لبعض أبواب . )3(﴾أَنْ یُخَفِّفَ عَنْكُمْ یُرِیدُ اللَّهُ ﴿: وقوله،)2(﴾تَشْكُرُونَ 
لاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿:كقوله تعالى في الصلاة،الفقه خُذْ مِنْ ﴿:وقوله في الزكاة،)4(﴾...إِنَّ الصَّ

لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَیَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَیَّامٍ ﴿:وقوله في الحج،)5(﴾...أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بِهَا
.إلى غیر ذلك من المقاصد التي ذكرت في القرآن الكریم،)6(﴾...مَعْلُومَاتٍ 

صوصها؛ كما عبّرت السنة الشریفة على لسان نبیّنا محمد صلى االله علیه وسلم على العدید من المقاصد في ن
وفي قوله . )7(»فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُیَسِّرِینَ وَلَمْ تبُْعَثُوا مُعَسِّرِینَ «: كإشارته صلى االله علیه وسلم إلى مقصد التیسیر في قوله

وإشارته . )9(»عِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ «: وكإشارته إلى مقصد رفع الحرج في قوله. )8(»إِنَّ الدِّینَ یُسْرٌ «: أیضا
وكما في إشارته أیضا إلى بعض المقاصد في العدید . )10(»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ «: إلى مقصد دفع الضرر في قوله

: من الأحكام الجزئیة، أو الأحكام الخاصة ببعض أبواب المعاملات وغیرها؛ كذكره للمقصد من الاستئذان في قوله
یَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ «: وكذكره لمقاصد الزواج في قوله. )11(»أَجْلِ الْبَصَرِ إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ «

وْمِ فَ  ثیر وغیرها ك. )12(»إِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ الْبَاءَةَ فَلْیَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَعَلَیْهِ بِالصَّ
.مما تضمنته الأحادیث الشریفة من مقاصد شرعیة واضحة

وقـد كانـت المقاصـد أیضـا معتبـرة عنـد الصـحابة رضـوان االله علـیهم كمسـمى مـن غیـر اسـم، ومـن ذلـك مـا أجمـع 
علیه الصحابة من جمع القرآن الكریم في المصـحف بمقصـد حفـظ الـدین ومنـع ضـیاع القـرآن، ومـن ذلـك مـا اعتمـده 

لا «: ، قـــال علــي رضـــي االله عنـــه)13(د المصـــلحة وحفـــظ المــال فـــي قضـــائهم بتضــمین الصـــنّاعالصــحابة مـــن مقصــ
ومـن ذلـك مـا أجـاب بـه ابـن عبـاس رضـي االله عنـه سـائلَه عـن المقصـد مـن جمـع النبـي . )14(»یصلح الناس إلا ذاك

رَادَ أَنْ لاَ یُحْـرِجَ أَ «: صلى االله علیه وسلم بین صلاتي الظهر والعصر في الحضـر، فقـال مبـرزا المقصـد مـن الجـواز
تِـهِ «: وفي روایـة أخـرى. )15(»أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ  وغیرهـا مـن . )16(»قَـالُوا یَـا ابَـن عَبَّـاسٍ مَـا أَرَادَ بِـذَلِكَ قَـالَ التَّوَسُّـعَ عَلَـى أُمَّ

.الأمثلة
وا معتبــرین للمقاصــد وهكــذا حــذا حــذو الصــحابة مــن جــاء بعــدهم مــن فقهــاء التــابعین وتــابع التــابعین، الــذین كــان

ــم تعــرف عنــدهم  الشــرعیة فــي فهمهــم واســتنباطاتهم للأحكــام وفــي فتــاواهم ممــا یســتجد مــن وقــائع ونــوازل، إلا أنهــا ل
بمســمیاتها الاصــطلاحیة، بــل كانــت حاضــرة فــي قیاســاتهم، وفــي تعلــیلاتهم للنصــوص والأحكــام، وفــي تنبــیههم علــى 

لجلــب المصــالح ودرء المفاســد، وكــل ذلــك آیــل إلــى اعتبــارهم للمقاصــد الحِكــم المفهومــة مــن الأحكــام، وفــي مراعــاتهم 
. )17(الشرعیة التي كانت تعرف عندهم بعلل الشریعة وأسرار الشریعة، ومعاني الأحكام، وحكمة التشریع ونحو ذلك
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فالمقاصد الشرعیة في فترة الوحي وما بعده إلى القرن الثالث الهجري، كانت حاضرة بموضوعها ومضمونها
ومسمّاها، إلا أنّ الفقهاء لم یتداولوها بأسمائها، ولم یخصّصوا لها اصطلاحاتها المعروفة الیوم، بل كانت عندهم 

.هي المعاني والحكم والعلل والمصالح ونحو ذلك
وتمتد من القرن الثالث الهجري إلى . من المنحنى البیاني، یمثل وجود المقاصد كمسمى واسم)B-D(المقطع -2

، )B-C(المقطع : ویمكننا تجزئة هذا المقطع بحسب المنحنى إلى مقطعین جزئیین هما. الثامن الهجريالقرن 
.)C-D(والمقطع 

.یمثل الفترة الزمنیة من القرن الثالث الى القرن الخامس الهجریین)B-C(المقطع -3
الذي اهتم بذكر ) ه285ت"(ذيالحكیم الترم"ولعل أبرز من اهتم بالمقاصد من علماء القرن الثالث الهجري هو 

وعلل , والحج وأسراره, الصلاة ومقاصدها: ولقد ذكر له تألیف في المقاصد مثل. )18(المقاصد لفظاً ومعنى
.الشریعة

من خلال ) ه333ت"(أبي منصور الماتریدي"ظهر هناك من اهتم بالمقاصد أیضاً مثل " الترمذي"وإلى جانب 
" محاسن الشریعة"من خلال كتابه ) ه365ت) (القفال الكبیر" (القفال الشاشيأبي بكر "و, "مأخذ الشرائع"كتابه 

التي قال " البیان عن فرائض الدین وشرائع الإسلام"وكتاب " الأحكام والعلل"من خلال كتابه ) ه403ت"(الباقلاني"و
.)19(أن لها صلة وتأثیرا فیما قیل بعد ذلك عن مقاصد الشریعة" الریسوني"عنها 

.یمثل الفترة الزمنیة من القرن الخامس إلى الثامن الهجریین)C-D(ع المقط-4
في كتابه ) ه478ت(أبرز المسهمین في التأسیس لعلم المقاصد في هذه الفترة هما الإمامان الجوینيإن 
.في كتابه المستصفى) ه505ت(والغزاليالبرهان،

) ه631ت(والآمدي.في كتابه المحصول)ه606ت(كما ظهر بعدهما ممن اهتم بعلم المقاصد؛ أمثال الرازي
"والقرافي".قواعد الأحكام في مصالح الأنام"في كتابه ) ه660ت(والعز بن عبد السلام . في كتابه الإحكام

.وغیرهم". لاضرر ولا ضرار"في شرحه لحدیث )ه716ت(والطوفي. "الفروق"من خلال كتابه ) ه684ت(
وتمتد من . یمثل بلوغ مباحث المقاصد إلى مرحلة التألیف والتصنیفاني، من المنحنى البی)D-E(المقطع -5

وهي المرحلة التي بدأت مع الشاطبي وكتاب المقاصد في . نهایة القرن الثامن الهجري إلى العصر الحدیث
.وسنتعرض لتفاصیل هذه المرحلة لاحقا. الموافقات

وهي مرحلة اتسمت بكثرة الشروح والتآلیف . ومنا هذاهجري إلى ی، أي من القرن الرابع عشر)E-H(المقطع -6
.مما سنتعرض له في مقالنا هذا لاحقا. والنقد والتحقیق والتوسع ومحاولات للتجدید ونحو ذلك

المنعطفات الجوهریة الثلاثة في تطور علم المقاصد: المبحث الثاني
لمقاصد من زاویة التأسیس لها كنظریة، لا حدیثنا هنا عن علم المقاصد لا عن ذات المقاصد؛ أي بالنظر إلى ا

نجد بشكل واضح فبهذا الاعتبار لا. من جانب مضامینها الجزئیة التفصیلیة المستعملة في فروع المسائل الفقهیة
وصریح من إضافات حقیقیة أسهمت في التأسیس لعلم المقاصد كتلك التي بدأت مع الإمامین الجویني وتلمیذه 

وابن عاشور في القرن ،خامس الهجري، لتتبلور أكثر مع الشاطبي في القرن الثامن الهجريالغزالي في القرن ال
لذلك تبرز لنا ثلاثة . الرابع عشر هجري، لتصبح الیوم محل اهتمام المجددین من الباحثین في علم أصول الفقه

.، نبینها في ثلاثة مطالبمنعطفات رئیسة في منحنى تكامل علم المقاصد
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مرحلة التأسیس من القرن الخامس إلى الثامن الهجریینالمنعطف الأول، : ولالمطلب الأ 
:في القرن الخامس الهجري-1

وتلمیذه " الجویني"هما إمام الحرمین-بل وأكثر من سابقیهم- ولعل أبرز الذین اهتموا بالمقاصد في هذه الفترة 
".أبو حامد الغزالي"
وفعلا یجد المتتبع .)20(الداعین إلى فكرة المقاصد ببحوث صریحةیبدو أنه أول) ه478ت(فإمام الحرمین -أ

" الجویني"ففي مجال العبادات ذكر , لكتاب البرهان لفتات متمیزة إلى مقاصد الشریعة حتى في أحكامها الجزئیة
.)23(كما ذكر المقاصد الحاجیة في البیع.)22(وفي مجال المعاملات ذكر مقاصد النكاح. )21(مقاصد التیمم

في باب خاص جعله قاصد إلى ضروریة وحاجیة وتحسینیةأول من نبه إلى تقسیم الم" الجویني"فت أن لاالو 
والمتأمل في تقسیماته الخمسة یجدها تدور حول . )24(في تقاسیم العلل والأصول: الثالث في كتاب القیاس أسماه

إمام الحرمین فعلا في التأسیس لعلم المقاصد هم فقد أسواختصارا . أقسام المقاصد الضروریة والحاجیة والتحسینیة
: نه أول من أسس لها؛ باعتبارات منهانقل إإن لم 

.أنه نبّه على تقسیم المقاصد إلى ضروریة وحاجیة وتحسینیة-
.أنه نبّه على بعض الضروریات وأشار إلى أنها كلیة-
.أنه أشار إلى بعض قواعد المقاصد-
.حكامأنه ذكر بعض مقاصد الأ-
فقد تمیزت كتاباته في المقاصد بالفیض ،"الجویني"الذي یعتبر امتدادا لشیخه ) ه505ت" (الغزالي"أما -ب

المستصفى في علم "وفي كتاب ،"شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل"والوضوح كما هو في 
.الذي ذكر فیه صراحة أهمیة المقاصد في فهم الأحكام" الأصول
أول من نبه إلى الأصول الخمسة أو الضرورات الخمس التي یعتبر حفظها مقصود " الغزالي"فت أن واللا

أما ...«: الشرع فقد ذكر في القطب الثاني في أدلة الأحكام وهو یتحدث عن الاستصلاح في الأصل الرابع قوله
فإن جلب المنفعة ودفع ،ذلكولسنا نعني به, المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

،لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع،المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصیل مقاصدهم
فكل ما یتضمن . وهو أن یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم: ومقصود الشرع من الخلق خمسة

.)25(»وت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحةحفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما یف
:يفیما یأتوعموما فقد تمیّز إسهام الغزالي في التأسیس لعلم المقاصد 

.أنه ذكر الضروریات الخمس وذكر أنها مقصود الشرع-
.أنه أضاف المكملات والتتمات إلى كل قسم من أقسام المقاصد-
.المقاصداأنه ذكر الطرق التي تعرف به-
:في القرنین السادس والسابع الهجریین-2

تجدر الإشارة إلى أنه من جاء بعد الجویني والغزالي في هذه الفترة، لم یضف جدیدا جوهریا في علم المقاصد، 
إنما توسع في الشرح، وفي مكملات المقاصد، وفي التمثیل بالفروع والمسائل الجزئیة، وفي إعادة الصیاغة، 

.حو ذلكوالترتیب المنهجي، ون
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. في كتابه المحصول) ه606ت("فخر الدین الرازي: "وقد برز ممن تعرض لبحث المقاصد في هذه الفترة
العز بن عبد "و). ه646ت" (ابن الحاجب"و. الذي توسع وأجاد في الترجیحات) ه631ت(" سیف الدین الآمدي"و

قواعد الأحكام في "تابه المشهور ، الذي توسع في المقاصد عندما ربطها بالمصالح في ك)ه660ت" (السلام
الذي ذكر بعض القواعد المتعلقة بالمقاصد إلا أنه یبدو أنه لم یضف كثیرا ) ه684ت("القرافي"و". مصالح الأنام

.)26(إلى ما جاء به أستاذه العز
".الأحكامقواعد "في كتابه " العز بن عبد السلام"الأبرز في هذه الفترة ممن لمع في مباحث المقاصد هو ولعل

:في القرن الثامن الهجري-3
الذي ) ه716ت("نجم الدین الطوفي: "ومن أبرز العلماء المنتسبین إلى هذه الفترة ممن اهتم بمباحث المقاصد

وذكر توسعه في بیان المصلحة عند شرحه للحدیث الثاني .اهتم بالمصالح وتحدث عن الضروریات الخمس
.)27(في المصلحةوالثلاثین من الأحادیث النوویة

الذي اهتم بمقاصد الشریعة صراحة، أو من خلال تأكیده على تحصیل ) ه728ت" (ابن تیمیة"ومن بینهم 
ومن اهتمامه بالمقاصد الشرعیة أن جعلها من خاصة الفقه وأنكر كثیرا عمن لا یقول . المصالح ورد المفاسد

. )29(تبر معیار التمییز بین صحیح القیاس وفاسدهكما بین أن العلم بمقاصد الشریعة أمر ضروري یع. )28(به
مفتاح "و" زاد المعاد" "شفاء العلیل"اهتم بحِكم الأحكام وتعلیلها في بعض كتبه كـ ) ه751ت" (ابن القیم"وهكذا 

.)30(وغیرها مما یبرز اهتمامه بالمقاصد الشرعیة"شرح تهذیب السنن"و" دار السعادة
والذي ) ه771ت" (السبكي"القرن ممن یمكن تصنیفهم في هذه المرحلة أمثال كما یوجد آخرون من علماء هذا 

.وغیرهما) ه772ت" (الإسنوي"وأمثال . أضاف إلى الضروریات الخمس حفظ العِرض
وخلاصة القول أن فضل السبق في التأسیس لعلم المقاصد یعود إلى الجویني وتلمیذه الغزالي، الذین أحدثا 

إلا أن ذلك لا یلغي جهود من جاء بعدهما في هذه المرحلة، ممن أثروا مباحث . المقاصدمنعطفا تأسیسیا لنظریة 
" الفروق"في كتابه " القرافي"و" قواعد الأحكام"في كتابه" العز بن عبد السلام: "المقاصد وعملوا على بلورتها أمثال

.في شرحه لحدیث لا ضرر ولا ضرار ضمن شرح الأربعین النوویة" الطوفي"و
مرحلة التصنیف من القرن الثامن إلى الرابع عشر الهجریینالمنعطف الثاني،: مطلب الثانيال

وهي مرحلة تبلور فیها علم المقاصد كبحوث مستقلة خاصة مرتبة منسقة . وتبدأ مع نهایة القرن الثامن الهجري
:ومن فطاحلة علماء المقاصد لهذه المرحلة،في عرض بحوث أصول الفقه الأخرى

:)ه790ت" (أبو إسحاق الشاطبي"-1
ذلك ما یظهر ،فقد ارتبط اسم الشاطبي بالمقاصد الشرعیة لما أولاه لها من أهمیة بالغة كبحث مستقل مرتب

الذي تضمن في ثنایا بحوثه المتعددة الحدیث عن المقاصد " الموافقات في أصول الفقه"في كتابه المشهور 
كتاب المقاصد لیكون أول من جعله ضمن دراسة مستقلة صریحة شاملة بل خصص لها فیه كتابا أسماه ،الشرعیة

شارع والآخر یرجع إلى قصد أحدهما یرجع إلى قصد ال: والمقاصد التي ینظر فیها قسمان«: حددها بقوله
ومن ،ومن جهة قصده في وضعها للإفهام،فالأول یعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشریعة ابتداءالمكلف؛

ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها فهذه أربعة ،جهة قصده في وضعها للتكلیف بمقتضاها
ولكن المقاصد لم تأخذ شكلها باعتبارها علماً مستقلا عن علم أصول «: قال عنه طه جابر العلواني. )31(»أنواع
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. أهم مصدر لفقه المقاصد" الموافقات"ابه الذي یعتبر كت) ه790ت" (إسحاق الشاطبي"حتى جاء الإمام أبو ...الفقه
.)32(»...فیه منحى استقرائیا یزاوج بین العقل والنقلنحاوقد 

فقد أحدث الشاطبي نقلة نوعیة ومنعطفا تصاعدیا كبیرا في علم المقاصد؛ إذ لولاه لما برز مبحث المقاصد 
قد أسهم -رحمه االله-إن الشاطبي ...«: هفي قول" الیوبي"وهذا ما یراه ،الشرعیة كعلم مستقل لدى الأصولیین

" الموافقات"حیث خصص له جزءا من كتابه ،إسهاما كبیرا في إبراز هذا العلم، وإظهاره بقواعده وأقسامه وأحكامه
وربما لا یتفطن ،وكان قبل ذلك مغمورا ضمن مؤلفات العلماء یتعرضون له أثناء كلامهم عن القیاس أو المصلحة

،وأبرزه بتلك الصورة عرفه الأصولیون وغیرهم" الشاطبي"فلما أظهره ،ه عنایة بعلم أصول الفقهله إلا من كان ل
. )33(»...قد ابتدع هذا العلم وجاء به من تلقاء نفسه" الشاطبي"حتى ظن بعض الناس أن 

:محمد الطاهر بن عاشور وعلال الفاسي-2
ه یمكننا ضمهما إلى الشاطبي ممن أسهم في إحداث رغم أنهما عاشا في القرن الرابع عشر الهجري إلا أن

علم المقاصد؛ ذلك أن مباحث المقاصد بعد الشاطبي اتسمت بالركود مدة ستة قرون، منعطف جدید في تطویر
ا نحوه في نحو كما أنهما . نجزه الشاطبي والعمل على إتمام ما بدأهألمان بالتفاتهما إلى ما الولا أن تداركها ذانك الع

وإلى هذا . ف والتصنیف في علم المقاصد بشكل واضح وصریح، ولم یظهر ذلك من غیرهما قبلُ فیما أعلمالتألی
وكان من أثر الشاطبي علیهما أنهما ...«: أشار الریسوني في سیاق حدیثه عن ابن عاشور والفاسي، حین قال

بي هو العالم الوحید الذي خصص وهكذا لم یبق الشاط. معا احتذیا حذوه في إفراده مقاصد الشریعة بمؤلف خاص
وقد صرح كل منهما في مقدمة كتابه بأنه یواصل عمل الشاطبي ویقتفي أثره ویتمم ...كتابا كاملا لمقاصد الشریعة

.)34(».ما بدأه
: حیث قال, مدة طویلة" الشاطبي"إلى ذلك الركود في علم المقاصد الذي ساد فترة ما بعد " العلواني"وقد أشار 

لك لم تنطبع أفكار الشاطبي في العقل المسلم الذي كان یعیش بدایة انحطاطه یومذاك، بل ظلت أفكاره وكذ... «
والدكتور عبد االله دراز في ،والشیخ رشید رضا،الشیخ محمد عبده: مجهولة حتى اكتشفها المصلحون المعاصرون

.)35(»...والعلامتان محمد الطاهر بن عاشور وعلال الفاسي في المغرب،المشرق
:)م1973/ه1393ت" (محمد الطاهر بن عاشور"-أ

" مقاصد الشریعة الإسلامیة"فأشبع بحث المقاصد بالدراسة، وصنف له تألیفا خاصا أسماه " ابن عاشور"جاء 
هذا الكتاب قصدت منه إلى إملاء مباحث جلیلة من مقاصد الشریعة الإسلامیة والتمثیل لها «: الذي قال عنه

اتها لتكون نبراساً للمتفقهین في الدین ومرجعا بینهم عند اختلاف الأنظار وتبادل والاحتجاج لإثب
وإني قصدت في هذا الكتاب خصوص البحث عن مقاصد الإسلام من التشریع في «: وقال،)36(»...الأعصار

اه الإسلام من قوانین المعاملات والآداب التي أرى أنها الجدیرة بأن تخص باسم الشریعة والتي هي مظهر ما راع
تعاریف المصالح والمفاسد وتراجیحها مما هو مظهر عظمة الشریعة الإسلامیة بین بقیة الشرائع والقوانین 

. )37(»والسیاسات الاجتماعیة لحفظ نظام العالم وإصلاح المجتمع
ذ تعرض إلى لابن عاشور یلمس الجدید في المحتوى والمنهجیة إ" مقاصد الشریعة"وفعلاً فإن المتتبع لكتاب 

مفهوم المقاصد العامة والخاصة، وبین المقاصد الخاصة ببعض أبواب الفقه، وأبدع في تقسیماتها باعتبارات 
.مختلفة، وطرق إثباتها وغیرها من المباحث الدقیقة والشاملة
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وجعل . )38(إلى مقصد حفظ نظام الأمة، بحیث تجاوز ببحثه مقاصد الفرد، إلى اعتبار مقاصد الأمةكما التفت 
.)39(الضرورات الخمس غیر مقتصرة على الأفراد فحسب بل یتعدى اعتبارها في الأمة أیضا

:)م1974/ ه1394ت" (علال الفاسي"-ب
إلا أن فكره المقاصدي لم ینحصر ". مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها"اهتم بمقاصد الشریعة وأشتهر بمؤلفه 

دفاع عن "بل تجده مبثوثا أیضا في العدید من مؤلفاته؛ ككتاب .ضبعالكتاب فقط ـ كما قد یتصور الفي هذا
.)40(وغیرهما" النقد الذاتي"، و"الشریعة

ولكنه تطوح في «:ولو أن لابن عاشور رأیا ناقدا لكتاب مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها، جاء في قوله
إلا . )41(»...حصل منه الغرض المقصودمسائله إلى تطویلات وخلط وغفل عن مهمات من المقاصد بحیث لم ی

أنه یمكننا اعتباره مكملا لما كتبه ابن عاشور، لیسلكا معا طریقا في تطویر علم المقاصد واستقلالیته، باعتبار أن 
.القضایا الفقهیة والأصولیة-أكثر من ابن عاشور-علال الفاسي قد تجاوز بالمقاصد 

التقویم من القرن الرابع عشر إلى الیوممرحلة منعطف الثالث، ال: المطلب الثالث
تتصف هذه المرحلة بالاهتمام العمیق والدقیق والواسع بمباحث المقاصد الشرعیة؛ من تدریس وبحوث وكتابات 

.ملتقیات وندوات علمیة كثیفةمراكز دراسات، و وتحقیقات ودراسات أكادیمیة ورسائل جامعیة، بل وخصصت لها 
رحلة التقویم، باعتبار وقوف الباحثین والدارسین فیها على ما كتبه المتقدمون في علم وقد سمینا هذه المرحلة بم

المقاصد؛ من تحقیق وشرح وبیان وترتیب وتبسیط، ثم التطرق بعد ذلك إلى النقد وبیان مواطن النقص وإمكان 
المرحلة، ثمّن الباحثون التجدید والتعمیم والتفعیل، استكمالا للمسیرة العلمیة لتطور علم المقاصد؛ ففي هذه 

المقاصدیون ما أنجزه المتقدمون، ثم صوبوا وجددوا وأضافوا محاولات اجتهادیة حریة بالنظر؛ أي قیموا ثم قوّموا، 
فأحدثوا بذلك منعطفا جدیدا أبعد علم المقاصد أكثر عن أن تكون مبحثا في علم الأصول، وألبسه حلة أكثر 

.ووظیفیةوشمولیة وواقعیة ااستقلالیة وعمق
فمن الباحثین من حقق كتب المقاصد، ككتابي الموافقات للشاطبي، والمقاصد لابن عاشور، الذین حظیا 

أمثال عبد االله دراز في تحقیقه لكتاب الموافقات، ومحمد الطاهر المیساوي في تحقیقه ودراسته . باهتمام واسع
.لكتاب المقاصد لابن عاشور

المقاصد "صد ورتبه منهجیا كعلم مستقل؛ أمثال یوسف حامد العالم في كتابه ومن الباحثین من شرح علم المقا
". مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتها بالأدلة الشرعیة"، ومحمد سعد الیوبي في كتابه "العامة للشریعة الإسلامیة

.وغیرهم. خادميلنور الدین ال" علم المقاصد الشرعیة" ومنهم من أعد فیه كتابا منهجیا دراسیا، ككتاب 
الریسوني في : ومن الباحثین من قام بدراسات نقدیة لنظریة المقاصد عند كل من الشاطبي وابن عاشور؛ أمثال

نظریة المقاصد عند الإمام محمد "الحسني في بحثه وإسماعیل". نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي"بحثه 
".الطاهر بن عاشور

دیدیة في علم المقاصد؛ أمثال نور الدین الخادمي الذي خصص مبحثا ومن الباحثین من قدّم نظرات تج
وجمال الدین عطیة ". الاجتهاد المقاصدي، حجیته، ضوابطه، مجالاته"جتهاد المقاصدي، في كتابه لامستقلا في ا

عبد المجید و ". الفكر المقاصدي، قواعده وفوائده"وأحمد الریسوني في كتابه ". نحو تفعیل مقاصد الشریعة"في كتابه 
، الذي تناول فیه المقاصد في بعدها الإنساني، وبعدها الاجتماعي، "مقاصد الدین بأبعاد جدیدة"النجار في كتابه 
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وبعدها البیئي، حتى تحفظ قیمة الحیاة الإنسانیة؛ فتحفظ إنسانیة الإنسان وذاته، ویحفظ كیانه الاجتماعي، وتحفظ 
.)42(بیئته

قاصدیة الموضوعات التقلیدیة الكلاسیكیة؛ لتنتقل من اهتماماتها بالفرد إلى وهكذا تجاوزت الكتابات الم
اهتماماتها بالفرد والأمة، ومن اهتماماتها بالمبررات العدمیة من دراسة المقاصد من جانب العدم إلى اهتماماتها 

اكل الفقهیة العبادیة، ومن اهتماماتها بحل المش. بالمبررات الوجودیة، من دراسة المقاصد أیضا من جهة الوجود
تها الواسعة بحل مشاكل الإنسان وعیشه الكریم؛ فنقلت الدراسة من المعاني الضیقة لتطبیقات الكلیات اإلى اهتمام

الخمسة، إلى معانیها الواسعة المرتبطة بقضایا الأسرة، والمجتمع، والتنمیة، والبیئة، والعولومة، والعدالة، والحریات، 
بل تجاوز بها بعضهم إلى موضوعات الأخلاق والقیم والوجدان، والتي . سلطة، والسلم، وغیرهاوحقوق الإنسان، وال

. )43(تخرج عن صمیم مقاصد الشریعة الإسلامیةلا
وأشار القرضاوي إلى ضرورة الاهتمام .فقد أشار محمد الغزالي إلى إضافات في الكلیات الخمس؛ كالحریة والعدالة

المصلحة الشرعیة هي التي تسع الدنیا والآخرة، وتشمل المادة والروح، وتوازن بین الفرد بمقاصد الأمة، ووضّح أن 
هي قیم من . والمجتمع، وبین الطبقة والأمة، معتبرا أن القیم العلیا من عدل وقسط، وإخاء، وتكافل، وحریة، وكرامة

.المقاصد الأساسیة للشریعة الإسلامیة
: مل على مجموعة من القیم أبرزهاتالمقاصد الغائیة، وذكر أنها تشكما اقترح یحیى محمد مقاصد سماها 

.التعبد، والتعقل، والتحرر، والتخلق، والتوحد، والتكمل
: كما توسع جمال الدین عطیة، عندما نقل اقتراحه من الكلیات الخمسة إلى المجالات الأربعة للمقاصد، هي

.)44(أربعة وعشرین مقصداعلى مل مجتمعةتتش. لإنسانیةمجال الفرد، ومجال الأسرة، ومجال الأمة، ومجال ا
وهكذا توسعت الدراسات المقاصدیة، لتطال علاقاتها ببقیة العلوم والفنون؛ فمن الباحثین من خصص دراسته 

ومنهم ". علاقة مقاصد الشریعة بأصول الفقه" للمقاصد بعلاقتها مع أصول الفقه، مثل عبد االله بن بیة في كتابه 
ومنهم من ". المقاصد الكلیة للشرع ومناهج التفسیر" ث علاقتها بعلوم القرآن، مثل حسن جابر في كتابه من بح

الذي أنجزه مجموعة باحثین عن مركز دراسات " مقاصد الشریعة والعلوم القانونیة"بحث علاقتها بالقانون، ككتاب 
دور المقاصد من التشریعات " وكتاب . نمقاصد الشریعة الإسلامیة لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلند

ومنهم بحث بعدها الفلسفي، كالذي أعده عبد الجبار الرفاعي من بحوث . لمحمد سلیم العوّا، وغیرها" المعاصرة
ومنهم من فعّل المقاصد بقضایا العصر، مثل ما نشر من بحوث بعنوان ". فلسفة الفقه ومقاصد الشریعة" بعنوان 

ومثل ما بحثه طه جابر العلواني في . عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي" ا العصرمقاصد الشریعة وقضای"
، الذي عالج فیه فقه الأولویات، وفقه الأقلیات، والإشكال المنهاجي في ضوء مقاصد "مقاصد الشریعة" كتابه 

بحثت علاقة مقاصد الشریعة وغیرها من الدراسات والبحوث والرسائل الجامعیة الكثیرة التي . )45(الشریعة الإسلامیة
.ببقیة العلوم والفنون
، فقد غدا علم المقاصد )46(في سیاق حدیثه عن آفاق علم المقاصد" محمد كمال الدین إمام"وكما أشار إلیه 

علما غیر منحصر بمباحث أصول الفقه، بل امتدت أذرعه لتعانق مختلف العلوم، جراء الدراسات التقویمیة 
. المعمقة المجددة، والممنهجة المبلورة لهذا العلمالمكثفة الواسعة، و 
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، وأقیمت الندوات والملتقیات والأیام الدراسیة )47(وهكذا أسست المراكز الدراسیة المتخصصة في علم المقاصد
حول موضوع المقاصد، التي تعرضت لها بالدراسات النقدیة الموضوعیة، مع مراعاة الواقع المعیش وتحدیاته 

لمیدانیة؛ فاجتمع علماء المقاصد من كل حدب وصوب، وتزاحمت البحوث والدراسات التجدیدیة، وجرت المعرفیة وا
السجالات والمناقشات والموافقات والاعتراضات، بما یسمح لهذا العلم أن یتبلور أكثر وینعطف نحو التطور 

ر مشاركتنا في الندوة الدولیة أذك-على كثرتها-ومن أمثلة هذه المحافل العلمیة . النوعي بشكل وظیفي وفعال
التي . مقاصد الشریعة والسیاق الكوني المعاصر: التي أقامتها الرابطة المحمدیة للعلماء بالرباط، تحت عنوان

كانت قمة في العطاء والتجدید؛ تناولت معالم ومحددات النظریة المقاصدیة، والتطور التاریخي والعلمي لمبحث 
نهجیات المعاصرة، والبعد الوظیفي للمقاصد، ومقاصد الشریعة والتحولات الكونیة المقاصد، وعلم المقاصد والم

.)48(المعاصرة وسؤال التجدید
ولو تأملنا ملیا في أسباب هذه النهضة العلمیة التجدیدیة في علم المقاصد بدءا من القرن الماضي، لوجدنا أن 

لوعي المعرفي للعقل المسلم والتي صاغت رؤیة الفضل الكبیر فیها یعود إلى النهضة الفكریة التي صنعت ا
تجدیدیة للفكر الإسلامي وفق ما تتطلبه ظروف وحیثیات المرحلة، والتي كان على رأسها الشیخ محمد عبده إلى 

فإلیه یعود الفضل في التنبیه إلى كتاب الشاطبي، والتوجیه إلى . جانب أرمدة من فطاحلة الفكر الإسلامي الحدیث
اصد الشریعة الإسلامیة، حتى بلغت ما بلغته الیوم، فما كان ذلك إلا فكر أمثال الشیخ عبده قد أینع الاهتمام بمق

.ثمره الیوم في شتى المجالات المعرفیة، حتى أشرق صحوة إسلامیة شاملة في مختلف المجالات
دفع ما یستطیع به أن لم یكن في الفكر الإسلامي من قوة ال«: في قوله" سرمد الطائي"ولعل هذا ما ذهب إلیه 

حتى ،فقد أهملت تجربة الموافقات وانتظرت قروناً طویلة. یطور مبادرة الشاطبي ویرتقي بها إلى التكامل والنضج
حیث قام ،لینبه على أهمیة محاولة الشاطبي وضرورة العنایة بها وتحقیقها وتكمیلها" محمد عبده"جاء الشیخ 

كثیرا ما سمعنا «": عبد االله دراز"یقول . تاسع عشر، وأوائل القرن العشرینبتوجیه الأنظار إلیه أواخر القرن ال
وصیة المرحوم الشیخ محمد عبده لطلاب العلم بتناول الكتاب وكنت إذ ذاك من الحریصین على تنفیذ هذه 

مد مح"كما یظهر هو شیخ الزیتونة وفقیه المالكیة في تونس " عبده"غیر أن أبرز من تلقى وصیة . »الوصیة 
الذي قام بطرح محاولة منهجیة مستقلة عن سائر المساعي الأصولیة الأخرى ) م1973- 1879"(الطاهر بن عاشور

وذلك , وأخرج المقاصد من كونها مبحثاً في أصول الفقه إلى علم مستقل قائم بذاته" الشاطبي"تجاوز بها ما صنعه 
.)49(»م1946/ه1366الذي صدر عام "مقاصد الشریعة الإسلامیة"في كتابه

ةـــخاتم
:یةالآتوفي الختام یمكننا حصر أهم نتائج ما تقدم عرضه في النقاط 

الاستفادة من المنحنیات البیانیة في التوضیح الجید والدقیق -استنادا إلى الدیداكتیك وتعلیمیة المواد-یمكننا-1
.مختلف مراحل تطور علم المقاصد بدلالة الزمنلالتحلیلیةدراسةلل

، لتنتظم في القرن الخامس الهجريالإسلاميما نلاحظه أن نشأة علم المقاصد بدأت إرهاصاتها في المشرق-2
كما أن حدیثنا عن مقاصد . وتتبلور وتتكامل في المغرب الإسلامي بدءا من القرن الثامن الهجري إلى الیوم
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قاصد جزئیة لأحكام فرعیة من خلال الشریعة، هو حدیث عن التأسیس لها كنظریة، والتنظیر لها كعلم، لا كم
.القرآن والسنة واجتهادات الفقهاء

الملاحظ من خلال تتبع المنحنى البیاني لتطور علم المقاصد، أن هذا العلم إلى الیوم قد مرّ بثلاث مراحل -3
وهذا لا یعني . ویم؛ اقترحنا تسمیة الأولى بمرحلة التأسیس، والثانیة بمرحلة التصنیف، والثالثة بمرحلة التقجوهریة

التطورات الفرعیة الحادثة بین مرحلة وأخرى، وإنما أردنا التركیز على التطورات الجوهریة التي أو إغفالإلغاء
شكلت منعطفات في تاریخ علم المقاصد باعتبارها تطورات عمودیة تحمل ضمنیا في ثنایاها تطورات أفقیة بالتبع 

.لا بالأصالة
. أول إرهاصات لبناء علم المقاصد، والالتفات إلى تقسیماتها وأنواعها ومراتبها وكلیاتهانقصد بالتأسیس وضع -4

ونقصد . ، واستقلالها عن مباحث أصول الفقهالكتابة والتألیفبمقاصد الشریعةونقصد بالتصنیف تخصیص 
وتصویب وإضافة بالتقویم تحقیق ودراسة وشرح ومنهجة ما كتبه المتقدمون في علم المقاصد، ثم نقد وتثمین

.وإعادة ترتیب وتفعیل وتجدید في علم المقاصد، مع التأصیل الشرعي والتفعیل الواقعي تقریرا وتغییرا
ى البیاني تعیین المنعطف الأول لتطور علم المقاصد، بدءا بالقرن الخامس المنحنمحاكاة یمكننا من خلال -5

وتعیین . یف فیهنكمرحلة التصبدءا بالقرن الثامن الهجريوتعیین المنعطف الثاني . الهجري كمرحلة التأسیس له
. كمرحلة التقویم لهالمنعطف الثالث بدءا بالقرن الخامس عشر الهجري

لي من أبرز مؤسسي علم المقاصد؛ إذ یعود الفضل لهما في رسم أول منعطف في تاریخ یُعدّ الجویني والغزا-6
تطورا جوهریا في علم المقاصد؛ إذ یعود لهما شور أبرز من أحدثكما یُعد الشاطبي وابن عا. تطور هذا العلم

. الفضل في إحداث المنعطف الثاني في هذا العلم؛ فبمصنفیهما الشهیرین أسسا مرحلة التصنیف في علم المقاصد
في تاریخ تطور علم في العصر الراهن في إحداث منعطف ثالثبینما أسهم العدید من العلماء والباحثین

أحمد الریسوني، ومحمد سعد -بحسب رأیي- ولعل من أبرز أولئك الأجلاء . صد؛ أسمیناه منعطف التقویمالمقا
الیوبي، ویوسف حامد العالم، ونور الدین الخادمي، وعبد المجید النجار، وطه جابر العلواني، وجمال الدین 

.عطیة
تاریخ علم المقاصد منذ التأسیس إلى ولیس من باب الاستنقاص عدم ذكرنا للعدید من الأسماء اللامعة في 

والتي نقر بفضلها ودورها المسهم بشكل أو بآخر في التأسیس لعلم المقاصدـ بل اكتفینا بالتركیز على أبرز .الیوم
بقیة الإسهامات أهمیة إغفالفي علم المقاصد، دون ذاتیةمن كان له قصب السبق في تقدیم إضافات جوهریة

ما یتعلق بمعالجة قضایا الإنسان، والأمة، والتنمیة، والبیئة، وكل ما من شأنه أن یملأ أفق رضیة، سیماالتبعیة الع
.المعرفة ضمن السیاق الكوني المعاصر

:الهوامش
.185الآیة ،سورة البقرة- 1
.6الآیة ،سورة المائدة- 2
.28الآیة ،سورة النساء- 3
.45الآیة ،سورة العنكبوت- 4
.103یةالآ،سورة التوبة- 5
.28الآیة،سورة الحج- 6
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.ورواه غیره. رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد- 7
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